
 

675 

 Available online at http://jgu.garmian.edu.krd  

   

Journal of University of Garmian  

https://doi.org/10.24271/garmian.2023.10385 

 

ي إلفاجعة 
 
ي روإية "كوبان

 
ي ف وإلرب  ع" لجان دوستإلتقويم إلأيديولوج   

 آلإء صباح عبدالله ،رمضان محمود كريم

بية  ،قسم إللغة إلعربية   کردستان إلعرإق  یم، إقلميانکر جامعة   ،كلية إلتر

 

 إلملخص:   
ي روإية 

 
يهدف هذإ إلبحث إلى إلكشف عن جانب من إلإيديولوجيا إلمستخدمة ف

ي إلفاجعة وإلرب  ع( على وفق منهج إلناقد إلروسي 
ي كتابه ) )كوبان 

 
( ف )بوريس إوسبسنكي

( إلذي يختص بدرإسة وجهة  ي
ي وإنماط إلشكل إلتأليف 

شعرية إلتأليف بنية إلنص إلفن 

ية وإلنفسية وإلزمكانية(، وقد وقع   للمستويات إلإربعة )إلإيديولوجية وإلتعبتر
ً
إلنظر وفقا

وصفه وسيلة مهمة إعتمد ِِ ي إلروإية بِ
 
ي ف ي إختيارنا على إلتقويم إلإيديولوج 

ها إلروإن 

ي 
ي سعى عن طريقها إلروإن 

ي تحملها إلشخصيات، وإلنر
لأبرإز إلإيديولوجيات إلمختلفة إلنر

للوإقع، باعتماده على عدة وسائل تعت  عن وجهة إلنظر إلتقويمية ومنها  إيصال رؤيته

ب  )تقويم إلشخصيات، وإلنعوت وإلإلقاب، وإلتهكم وإلسخرية، وإلإحلام وإلرؤى، وض 

 إلإمثال(. 
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  :مقدمةإل

ي ذهن 
ي تعت  عن فكرة إو مجموعة إفكار تدور ف  إلروإية عمل أدن 

ي خاطره، تظهر هذه إلإفكار على 
إلكاتب ليعت  عما يجول ف 

ألسنة إلشخصيات عن طريق إلحوإر إو  إلمونولوج، 

ي تحمل وجهات نظر متعددة فالشخصيات هي أدإة إلكاتب 
إلنر

ي أفكارها إو تتفق مع وجهة نظر إلكاتب، وكلما 
قد تتباين ف 

تعددت إلشخصيات وإلإفكار تعددت إلأيديولوجيات، بناءً 

ي  على ذلك سلط هذإ إلبحث إلضوء على إلتقويم إلأيديولوج 

إلذي يعد إهم إلوسائل إلمتبعة لؤبرإز وجهات إلنظر 

ي روإية ك
ي إلفاجعة وإلرب  ع، فالدرإسات إلأيديولوجية ف 

وبان 

ة  إلحديثة تؤكد على أهمية وجهة نظر إلشخصية وتعدها إلركتر 

ي تحديد وجهة إلنظر
ي ووسيلته ف 

 إلإساسية للروإن 

إلأيديولوجية، فالمعلوم إن كل روإية قد تعتمد على تقويم 

 للرإوي 
ً
، وهذإ إلتقويم قد يكون تابعا ي وإحد إو إكتر أيديولوج 

ي إلذ ي يسرد إلأحدإث إو إلى إحدى إلشخصيات إلخارج 

ي إلروإية، وتتعدد هذه إلموإقف بتعدد إلشخصيات 
إلمشاركة ف 

ي ذلك يعود إلى إن 
، وإلسبب ف  ي

ي إلعمل إلروإن 
إلمشاركة ف 

ي وجهات 
إلمجتمع خليط متكون من  فئات عديدة متباينة ف 

ي إلعمل
 إلنظر وهذإ ما يؤدي إلى تعدد إلموإقف إلأيديولوجية ف 

ك إلأمر إلإ  ، وقد يتولى إلرإوي إلتقويم بنفسه إو يتر ي دن 

 لشخصياته، وقد تضمنت خطة إلبحث مقدمة

، إلمطلب إلإول بعنوإن )مفهوم إلأيديويولوجيا(،  ومطلبير 

 ،) ي ي بعنوإن )وسائل إلتقويم إلأيديولوج 
وإلمطلب إلثان 

 وخاتمة، وقائمة بالمصادر وإلمرإجع. 

 :إلمطلب إلإول: مفهوم إلأيديولوجيا

ي إلعلوم 
يعد مفهوم إلأيديولوجيا من "أكتر إلمفاهيم مرإوغة ف 

ي تحديد 01: 2102 )هيود، إلؤنسانية كلها"
(،  فهناك صعوبة ف 

هذإ إلمصطلح، وترجع هذه إلصعوبة إلى تدإول هذإ إلمصطلح 

ها،  ي كثتر من إلمجالإت مثل إلسياسة وإلدين وإلؤخلاق وغتر
ف 

 لأنها كلمة غربية ليس لها 
ً
ي إللغة  ونظرإ

مرإدف محدد ودقيق ف 

،  إلعربية، مما أدى ؤلى عدم وجود تعريف جامع له ي
)لحمدإن 

0991 :01.) 
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ي Ideaتتكون كلمة إلإيديولوجيا من مقطعير  )
فكرة،  ( وتعن 

ي علم أو درإسة، وعند تركيب إللفظير  يصبح  (logosو)
وتعن 

 (.08: 2102)هيود،  إلمصطلح )علم إلإفكار(

ولوجيا ؤلى "مجموعة متماسكة من إلإفكار يشتر مفهوم إلإيدوي

ي تقدم لنا دليلا للعمل وفق مبادئ هذه 
وإلمبادئ وإلقيم إلنر

ي يعتنقها فرد أو مجموعة من إلإفرإد، أي إنها ناتج 
إلإفكار إلنر

عملية تكوين نسق فكري عام يفسر إلطبيعة وإلمجتمع وإلفرد 

،  ويطبق عليها بصفة دإئمة" ي
 
 (.11: 2112)عبد إلكاف

ي إلمجتمع، فهي ممكن 
 
تعد إلأيديولوجيا أحد مكونات إلثقافة ف

إن تشتر إلى إلفلسفة إلؤجتماعية إلموجهة لجماعة معينة 

دإخل مجتمع معير  إو حزب سياسي إو طبقة إو مهنة عن 

كتر  على بعض إلقيم وإلرموز، فهي تمد إعضاء 
طريق إلتر

ف إلمجتمع بتفستر معير  لوضعهم وقد تمدها بغايات وإهدإ

محددة، فالوقوف على أيديولوجية إلجماعة أو إلمجتمع يعد 

نقطة إنطلاق إساسية لتحليل وتحديد سلوك وتطلعات وفهم 

إت إلحادثة دإخل إلمجتمع أو إلجماعة إلتغتر
)خليفة،  

 (.10 - 11: 2112إسماعيل، 

ي إجماع على 
ي إلستينيات وإلسبعينيات إلقرن إلماض 

وقد تم ف 

"تحديد إلإيديولوجيا"با نها نسق كلىي لتأويل إلعالم إلإجتماعي
 

 (.292م: 2115)شارودو، منغنو، 

 يعت  
ً
ويرى إلعروي "إن مفهوم إلإيديولوجيا ليس مفهوما عاديا

،
ً
  عن وإقع ملموس فيوصف وصفا شافيا

ً
 متولدإ

ً
وليس مفهوما

. وإنما هو مفهوم إجتماعي 
ً
 مجردإ

ً
عن بديهيات فيحد حدإ

ي ذ
، وبالتالىي يحمل ف  ي

إته إثار وتطورإت وضإعات تاريخ 

ومنظارإت إجتماعية وسياسية عديدة، إنه يمثل "ترإكم 

ي هذإ مثل مفاهيم محورية إخرى كالدولة إو 
معنوي" مثله ف 

 (.8: 2102إلحرية إو إلمادة إو إلإنسان")

 دخيلة على جميع 
ً
ويرى إلعروي إن كلمة أيديولوجيا أيضا

ي إصلها إلفرنسي )ع
 
ي ف

لم إلإفكار( ثم إللغات إلحية وتعن 

إستعارها إلإلمان وضمنوها معن  إخر، ولعل هذإ ما أدى ؤلى 

عجز إلعرب عن ترجمتها بطريقة مرضية، مما إلزم كل من 

ي إلتعامل معه، فهناك إلكثتر 
ي إلحذر وإلدقة ف 

يتطرق له توج 

ي تقابلها منها )منضمومة فكرية، وعقيدة، 
من إلعبارإت إلنر

ها(، لذلك إقتر  ح )إلعروي( على تعريب هذه وذهنية، وغتر

، لعدم مطابقتها لأي  ي ي قوإلب إلصرف إلعرن 
إلكلمة وإدخالها ف 

، فاستعمل كلمة )أدلوجة( على وزن )إفعولة( ي وزن عرن 
  ،

ي 
: 2102) وإرتبط هذإ إلمفهوم عنده بثلاث تقسيمات كما يأنر

9،01): 

ي هنا كل فكر خادع أي  إلمجال إلسياسي )قناع(:  (1
تعن 

 حول 
ً
 تتضمن تقارير وإحكاما

ً
 وهميا

ً
إ تخلق تفكتر

إلمجتمع، تنبع عن مصلحة وتهدف إلى إنجاز عمل 

محدد وتقود إلى نظرية نسبية فيما يتعلق بالإفكار 

 وإلقيم. 

(: تحدد إلمجال إلؤجتماعي )إلرؤية إلكونية (2

 إلأيديولوجيا هنا أفكار وأعمال إلإفرإد وإلجماعات

 من أدوإره 
ً
عن طريق إلمجتمع إلذي يعد دورإ

إلتاريخية فهي تحتوي على مجموعة من إلمقولإت 

وإلإحكام حول إلكون، وتقود إلى فكر يحكم على كل 

ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى إلتاري    خ كقصد يتحقق 

 عت  إلزمان. 

ي هذإ إلمجال  مجال إلمعرفة )مجال إلكائن(:  (3
 
ف

طبيعىي عن طريق يتعامل إلؤنسان مع محيطه إل

نظرية إلكائن، بمعن  معرفة إلظاهرإت إلجزئية 

ي مجال نظرية إلمعرفة ونظرية إلكائن 
 
وإلآنية ف

تتضمن إحكاما حول إلحق، وظيفتها إظهار إلكائن 

للإنسان إلذي هو جزء من ذلك إلكائن، ويقود هذإ 

 إلإستعمال حتما ؤلى إلنظرية إلجدلية. 

ي مجال إلإستعمالإت يتبير  لنا مما سبق إن مع هذإ إل
تعدد ف 

ي ؤلإ ؤن هذإ إلمفهوم يحمل نظرة فردية تجاه إلإمور 
وإلمعان 

 ينظر ؤلى 
ً
ي مجال محدد، عند إلقول "ؤن فلانا

وإلإشياء ف 

ي أنه يتختر إلإشياء ويؤول 
إلإشياء نظرة أيديولوجية، يعن 

 إلوقائع بكيفية تظهرها دإئما مطابقة لما يعتقد إنه إلحق"

(، وهذإ ما يدل على إرتباط إلأيديولوجيا 01 :2102)إلعروي،

 بالذإت وما تؤمن به من إفكار وحقائق. 

يمكن فصل  إما فيما يخص علاقة إلأدب بالأيديولوجيا، فلا

 من حقولها، 
ً
 من إشكالها، وحقلا

ً
إلأدب عنها، وإنما يعد شكلا

، وقد نجد  ي
ي فن  فالإيديولوجيا هي محور إلإرتكاز لكل تعبتر أدن 

 
ً
 للأدب ولهذإ إلسبب إحيانا

ً
أن كلمة إيديولوجيا تستخدم مرإدفا

 إم 
ً
نجده يلتصق بكثتر من إلأجناس إلأدبية سوإء كان شعرإ

ة، لأن إلأدب صورة من صور  مسرحية إم روإية إم قصة قصتر

إلفكر إلذي يعت  عن طريقه إلمؤلف وعن رؤيته وعلاقاته 

لوجيا من إلمتعددة بالإنسان وإلمجتمع، وبذلك تختلف إلإيديو 

ي كل مجتمع 
عصر ؤلى عصر، وتعد من مكونات إلثقافة ف 

ي تعت  عن إفكار إلطبقة 
ي إلأيديولوجيا إلمهيمنة إلنر

إلمتمثلة ف 

ي جزء منه بنسق من إلقيم، 
إلمسيطرة، ولأن إلأدب مرتبط ف 

أي برؤية إلعالم، وبالتالىي فبإمكانه إلتعبتر عن وجهة نظر 

، فالماركسيون ينظرون إ ليه عن طريق علاقة إلبنية إلمهيمنير 

إلتحتية )إلأساس إلإقتصادي أو إلمادي( بالبنية إلفوقية )أي 

إلإنتاج إلفكري كالدين وإلفلسفة وإلقانون...(، ويرى ؤن إلأولى 

ي تسميها إلماركسية بإسم 
تعبتر وإنعكاس عن إلثانية وإلنر

إلأيديولوجيا، لهذإ كان لمفهوم إلأيديولوجيا وظيفة عند 

ي إلمجتمع، إلماركسي
ة وهي تسوي    غ سلطة إلطبقة إلحاكمة ف 

ي 
وإن إلإفكار إلسائدة لمجتمع ما هي إفكار إلطبقة إلحاكمة إلنر
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تحكم إلمجتمع، وحصيلة هذإ إلمفهوم لدى إلماركسية هو إن 

إلفن جزء من إلبنية إلفوقية للمجتمع أو إنها جزء من 

إيديولوجيا إلمجتمع، فالأدب ؤذن معناه فهم إلعملية 

ي هو جزء منها، وهي كما وصفها إلناقد إ
لؤجتماعية إلكلية إلنر

ي بيلخانوف( أن إلعقلية إلؤجتماعية لعصر  إلماركسي )جورج 

تتحدد بالصلات إلؤجتماعية لذلك إلعصر، وإوضح ما يكون 

ي إلتأري    خ وإلفن وإلأدب
 
 (.92 - 92: 0952)إيغيلتون، ذلك ف

ي وشكل ه ليس ؤلإ وبحسب هذإ إلمفهوم يصبح إلموضوع إلأدن 

ي  ي للكاتب، ؤن كل نص أدن 
 للموقع إلطبفر

ً
 إيديولوجيا

ً
إنعكاسا

محمل برؤى وتطلعات إلكاتب مهما حاول منح إلسمة 

ي على 
ية" على ما يكتب، ومهما كان إنفتاح إلنص إلروإن  "إلغتر

ي إلأفكار 
 
إلمجتمع بكل ما فيه من كم هائل من تباين ف

وله هو مخلوق وإلأمزجة، فالأدب مهما تباينت إلآرإء ح

، يشكله إلمجتمع وينتجه إلأديب صاحب إلإفاق  إجتماعي

إلمتعددة، فالأيديولوجيا هي مجموعة من إلموإقف إلمحددة، 

إما إلأدب فهو إلتعبتر عن موقف إلأديب من إلمجتمع وإلحياة 

 (.11: 2108)إحمد،  من حوله

 
ً
 سياسيا

ً
ة إلمهنية للأيديولوجيا بوصفها مصطلحا وبدأت إلستر

ي 
 كتابات )ماركس وإنجلز( وذلك بطرحهما عدة قضايا لها ف 

 
ً
صلة بالإدب وإلفن، وإستخدم مصطلح إلإيديولوجيا سلاحا

 وأدإة لؤدإنة وإنتقاد إفكار إلمجتمع إلمتعلقة بالنظم 
ً
سياسيا

إلسياسية لتحقيق أهدإف إلسياسيير  وإلمفكرين، ولم يحدث 

 إلإستخدإم إلوإسع لمفهوم محايد وموضوعي ظاهر 
ً
يا

ين ي من إلقرن إلعسرر
)هيود،  للأيديولوجيا حنر إلنصف إلثان 

2102 :01 - 08.) 

 من إلإستقلالية 
ً
لقد إعطى إلنقد إلماركسي إلإعمال إلأدبية نوعا

 
ً
 من إلبنية على إلرغم من إن )ماركس( عد إلأدب وإلفن جزءإ

ي 
 ف 
ً
إ  كبتر

ً
إلفوقية، ولكنه ربطها بالبنية إلتحتية فهي تؤدي دورإ

د نوع إلأعمال إلأدبية وشكلها، فنظرية إلإنعكاس ترى أن تحدي

ة ؤلى حد ما،  إلأدب هو أنعكاس للوإقع إلؤجتماعي بطريقة مباشر

وبناءً على ما سبق يتم ؤلغاء خصوصية إلممارسة إلأدبية ليحل 

 ، ي ي محل إلأدن  ، وإلأيديولوج  ي إلؤقتصادي محل إلأيديولوج 

فة مهمته تقديم ويصبح بذلك إلأدب عملية أيديولوجية ض 

 
ً
 حقيقيا

ً
 ثوريا

ً
إلطبقة إلسائدة، بينما بإمكان إلأدب إن يؤدي دورإ

، فالأديب له إلقدرة على تعرية تلك  ي إلدعوة ؤلى إلتغيتر
ف 

ة عت  عملية تفكيكية معاكسة، وإذإ إسلمنا أن  إلمبادئ إلمنتسرر

إلأدب هو إلذي ينتج إلأيديولوجيا فيجب إن نعلم أن هذه 

تسمى )أيديولوجيا أدبية(، لأنها تعمل على تشكيل  إلأيديولوجيا 

ي وضعها إلتأري    خ أمام 
إلموإد إلأولية وتحويلها وتشكيلها إلنر

ي لحظات كتابته لنصه
، ويجد إمامه إلتجربة  إلكاتب ف  ي إلأدن 

ي 
إلحيوية بأبعادها إلؤجتماعية وإلنفسية وإلأيديولوجيا إلنر

ي 
مجتمعه وعصره،  يتبناها، وتأثره بالأيديولوجيات إلقائمة ف 

ي إذهان إلناس إلذي يعيش 
 
ي ذهنه وف

 
وإشكال إنعكاساتها ف

معهم، فالمبدع بصياغة أيديولوجيته وتجربته وإعادة تشكيلها 

، بهذإ إلمنطق يعد إلأدب  ي ي ثوب جديد يسمى إلعمل إلأدن 
 
ف

 لها 
ً
ؤعادة ؤنتاج ذإت خصوصية للأيديولوجيا وليس إنتاجا

أحد خطاباتها، فالأديب بذلك يرمم ولأنها موجودة قبله، ولأنها 

ي فكرة جديدة ينطلق منها 
 
تجارب إلأجيال إلسابقة ويشكلها ف

 (.052 -058: 2102)شاكر،  نحو إفاق جديدة

 من إلماركسير  
ً
 وإسعا

ً
وقد تلقت نظرية إلإنعكاس إنتقادإ

إنفسهم، ومنهم )لوكاتش( إلمؤسس إلإول للماركسية، فهو أول 

، فالؤنعكاس من إستخدم نظرية إلؤنعك
ً
إ  ممتر 

ً
اس إستخدإما

عنده تشكيل بنية ذهنية يتم إلتعبتر عنها بالكلمات وإلروإية 

عنده إنعكاس للوإقع، أي أنها لإ تقتصر على إبرإز مظهره 

 
ً
 إكتر حيوية وفعالية وصدقا

ً
إلسطخي بل ؤنها تقدم إنعكاسا

ي عنده لإ يعكس إلظوإهر إلفردية  للوإقع، فالعمل إلأدن 

بل إلعملية إلمتكاملة للحياة، وعلى إلرغم من ذلك إلمنعزلة 

ي ليس إلوإقع نفسه  ي أن إلعمل إلأدن 
يظل إلقارئ على درإية ف 

(،   88: 0995)سلدن، ولكنه شكل خاص من أشكال إنعكاسه

ي إيلغيتون(  أن تكون إلأعمال إلأدبية مجرد  كما رفض )تتر

فرض تعبتر عن أيديولوجيات عصرها ووصفها بالفجاجة، لأنه ي

ة لوعي زإئف ومؤقت وعاجز  على إلأعمال إلأدبية أن تكون إستر

عن تجاوز وضعه إلرإهن ليصل ؤلى إلحقيقة، فالأدب عنده  

: 2102)رإغب،  كشف للايديولوجيا وليس مجرد مرآة لها

821.) 

ي 
وبناءً على ما سبق نجد أن هناك تحولإت وإضحة ومهمة ف 

، وذلك بتنقله بير  إ لوإقع وإلنص، وذلك مسار إلنقد إلماركسي

ة  ( "أن إلإيديولوجيا تشتر ؤلى إلأفكار إلممتر  ما عت  عنه )لينير 

ي تقدم مصالحها بغض 
لطبقة ؤجتماعية معينة، تلك إلأفكار إلنر

" ي
(، فهو لم يرد 02: 2102)هيود، إلنظر عن موقعها إلطبفر

بمفهوم إلؤنعكاس إلمفهوم إلسطخي إلذي إشار إليه )ماركس 

حت أبعاد نظرية إلؤنعكاس فكانت له وإنجلز( ومعه توض

ي تناول إلإعمال إلأدبية
، نظرإت ثاقبة ف  مي

(، 22: 2118)إلحصر 

ي إبحاثه )إلمرآة 
 -فهو إعتمد على ثلاثة مفاهيم إساسية ف 

(، وبإمكان هذه إلمفاهيم إن تقود ؤلى بناء  -إلؤنعكاس  إلتعبتر

نقد علمىي للأدب، وهو يرى أن هذه إلمصطلحات إستخدمت 

( جزئية لأنها تقوم  خارج أي تأطتر نظري، وإلمرآة عند )لينير 

بإختيار ما تعكسه، أي ؤنها لإ تعكس إلحقيقة إلكاملة 

ي إلوإقع
، إلموجودة ف  ي

 (.28: 2102)لحمدإن 

 "ليست مجرد إنعكاس بسيط لأفكار إلطبقة 
ً
فالأيديولوجيا ؤذإ

 قد 
ً
إلحاكمة، ؤنها على نقيض من ذلك ظاهرة معقدة دوما

يات للعالم متصارعة ومتناقضة. ولنفهم إلإيديولوجيا تدمج رؤ 

ي تربط إلطبقات إلمختلفة 
ي إن نحلل إلعلاقات إلدقيقة إلنر

ينبعى 
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ي 
 
ي إن نحدد بالضبط علاقة هذه  ف

إلمجتمع، وهذإ يعن 

 (.01: 0992)صالح، إلطبقات بصيغة إلؤنتاج"

 يندرج ضمن إلإدب إلذي هو إحد 
ً
 إدبيا

ً
بما إن إلروإية تعد شكلا

ي يحتوي 
إشكال إلأيديولوجيا وحقل من حقولها،  فالنص إلروإن 

 لؤظهار 
ً
على عدة  أيديولوجيات، وبذلك تصبح إلروإية مجالا

ي يتم بها إظهار إلصرإع بير  إلأيديولوجيات، وإبرإز 
إلكيفية إلنر

ي تغلب على إلجميع، وذلك يعتمد 
ؤحدى إلأيديولوجيات إلنر

ي إستخدإم إ
 
ي يمكن عن على مدى برإعة إلكاتب ف

لوسائل إلنر

طريقها ؤبرإز فكرته من دون إلكشف عن أيديولوجيته إلخاصة 

( أحد أهم إلنقاد إلذين تحدثوإ  على نحو ضي    ح، ويعد )باختير 

ه من  ، فلم يتناول غتر ي
عن إلمكونات إلأيديولوجية للنص إلروإن 

ي 
 
إلنقاد إلذين سبقوه إلأيديولوجيا بالعمق إلذي تناولها ف

ي بنية إلنص، إبحاثه، فالأي
 
ديولوجيا عنده هي إلحجر إلإساس ف

إلإنعكاسات  "مجموع وقد عرف إلأيديولوجيا بأنها

ي، للوإقع إلإجتماعي  وإلإنكسارإت دإخل إلمجتمع إلبسرر

وإلطبيعىي إلذي يعت  عنه ويثبته بوإسطة إلكلمة، وإلرسم، 

ي إخر"
،  وإلخط أو بشكل سيميان   (.22: 0952)باختير 

ي إلروإية فهو يعدها مادة لقد تحدث باختير  ع
ن إلأيديولوجيا ف 

إولية من موإد بناء إلروإية وهي "ليست مقتبسة من إلوإقع، 

ولكنها تجسيد لوإقعية إلإيديولوجيا نفسها، إي مظهر من 

ي   خارج إلوإقع إلإيديولوج 
ً
 ليس موجودإ

ً
مظاهرها، فالنص ؤذإ

ولكنه منغمس فيه، ولذلك فهو ليس بحاجة إلى إن يعكس 

")إلإ  ي مجرإها إلطبيعىي
(، وقد 2: 0952يديولوجيا مادإم يوجد ف 

 ) ي كتابه )قضايا إلفن إلإبدإعي عند ديستوفسكي
إهتم باختير  ف 

ي إعماله يظهر 
بوصفه مؤسس إلروإية إلمتعددة إلإصوإت "فف 

إلبطل إلذي بن  صوته بطريقة تشبه بناء صوت إلمؤلف نفسه 

ي روإية ذإت نمط إعتيادي")
ي نظره لإ (، فا00: 0952ف 

ي ف 
لروإن 

يتكلم لغة وإحدة كما إن إسلوبه ليس لغة إلروإية نفسها، 

ي إلوإقع، فكل شخصية لها صوتها 
 
فالروإية متعددة إلإساليب ف

ي 
ها ف  ها من غتر ي تمتر 

 ولغتها وأيديولوجيتها إلخاصة إلنر

إلروإية، وبناءً على ذلك فإن إلأيديولوجيا تدخل إلروإية 

 ف
ً
 جماليا

ً
ي يد إلكاتب إلى وسيلة لصياغة بوصفها مكونا

تتحول ف 

ي إلمستوى  عالمه
إلخاص، وهذإ ما إطلق عليه حميد لحمدإن 

ي إلروإية( )
(، ويعتمد 11    12: 2102إلأول )إلأيديولوجيا ف 

( على إلإبحاث إللسانية إلماركسية لتأكيد وجود  فيها )باختير 

 "إلدليل إ
ُّ
، فهو يعد ي

ي بنية إلفن إلروإن 
للغوي إلأيديولوجات ف 

محمل بشحنة إيديولوجية لإ تعكس إلصرإع إلإجتماعي 

ي سياقه"
،  إلسائد، وإنما تجسده وتدخل ف  ي

: 2102)لحمدإن 

ي نظر باختير  11    12
 (، فالروإية إذن ف 

 للغات وإلإصوإت 
ً
"إلتنوع إلإجتماعي للغات، وإحيانا هي

("
ً
 أدبيا

ً
 منظما

ً
 .(08: 0952إلفردية، تنوعا

ي 
 
( على إعمال وعند إطلاع باختير  ف  كتابه )قضايا إلفن إلإبدإعي

( فيما يخص إلروإية إلمتعددة إلإصوت رأى إن  )دوستوفسكي

إعماله إنقسمت على سلسلة من إلبن  إلفلسفية إلمستقلة عن 

بعضها ويرى إن وجهات إلنظر إلفلسفية للمؤلف نفسه أبعد 

 لتحجب خلفها كل ما سوإها. وفيما 
ً
ز من بينها جميعا من إن تت 

ج باصوإت   فإن صوت دوستوفسكي يمتر 
يخص عدد إلباحثير 

هذه إلمجموعة من إبطاله أوتلك، وفيما يخص عدد إخر منهم 

 لجميع هذه إلإصوإت 
ً
 خاصا

ً
يعد هذإ إلصوت تركيبا

 خلف 
ً
 يعد فئة ثالثة من إلباحثير  محجوبا

ً
إ إلأيديولوجية، وإختر

من (، فهو ينظر إلى إلبطل 9: 0952هذه إلإصوإت جميعها )

إلناحية إلأيديولوجية بأنه يتمتع باستقلاليته ونفوذه إلمعنوي 

ي خاص وكامل إلقيمة، لإ   لمفهوم أيديولوج 
ً
وبوصفه خالقا

( إلفنية إلمتكاملة، فكانت   لرؤيا )دوستوفسكي
ً
بوصفه موضعا

( من إلإمثلة إلأنموذجية لؤثبات إلتعايش  إعمال )دوستوفسكي

ي إلن
ك إلصدإمي بير  إلأيديولوجيات ف  ص، فالكاتب يتر

إلأيديولوجيات تتصارع فيما بينها من دون إن يتدخل هو،  مع 

ة إمام  ي حتر
ك إلقارئ ف  إحتفاظه بحياده إلتام، بحيث يتر

ي للمبدع
، صعوبة تحديد إلموقف إلحقيفر ي

(، 2: 2102)لحمدإن 

ي 
ي ف 
ي كتابة نصه إلروإن 

ي يتبناها إلمبدع ف 
وبناءً على إلطريقة إلنر

ي تعامله مع إلإيدي ( نبه إلى إلنمط إلديالوج  ولوجيا، فأن )باختير 

ي إلروإية للتميتر  بير  روإية حوإرية توهم 
ي ف  وإلنمط إلمونولوج 

ي إلنص، وبير  روإية 
ي ف  بحيادية إلكاتب إمام إلصرإع إلإيديولوج 

مونولوجية تفضح إيديولوجية إلكاتب وتوضح تسلطها على 

 (.28: 2101)خليفة،  تصورإت إلشخصيات

لوجيا ؤذن هي بمثابة حلقة وصل رئيسة بير  إلمبدع فالإيديو 

ي إلعملية إلإبدإعية "فما من 
ي وإلقارئ ف 

وإلنص إلروإن 

  ، إيديولوجيا مصنوعة من حجج منطقية خالصة فقط. فهي

، عن نقاط مقارنة 
ً
تيب إلعالم، تبحث فيه، دإئما كمحاولة لتر

(، فاستمرإرية 02: 1، ج 0992)شاتليه، إطروحتها" لتأكيد

ي إلعملية  هذه
إلحجج مرهونة باستمرإرية إلرؤى إلفكرية ف 

 إلكتابية. 

ي )إلروإية كأيديولوجيا( إلذي إشار إليه حميد  
أما إلمستوى إلثان 

ي إلروإية فتبدأ 
ي عندما تنتنهي إلصرإع بير  إلأيديولوجيا ف 

لحمدإن 

، فلا يمكن  ي معالم إيديولوجيا إلروإية بالظهور على نحو تدريخ 

 بعد فهم وإدرإك طبيعة إلصرإع وتحليلها بير  إلحديث عنها إلإ 

ي موقف إلكاتب 
إلأيديولوجيات، لأن إلروإية كأيدولوجيا تعن 

: 2102بالتحديد وليس موقف إلإبطال كل منهم على حدة)

(، وبذلك يتخذ باختير  من إللغة حجر إلزإوية عندما يقرأ 18

ي تنظتر 
 تاريخها ويعيد تأويلها، فمكانة إللغة ؤذن إساسية ف 

جنس إلروإية، فهو يقصد باللغة إلملفوظ إوإلخطاب إو إلكلمة 

إلمحملة بالوعي وإلقصدية وإلسائرة من إلمطلقية إلى إلنسبية، 

ي إلمتكلمير  دإخل 
ي تبتعد عن دلإلة إلمعجم لتحتضن معان 

وإلنر
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إلروإية وبذلك تكشف لنا عن إلعلاقات إلقائمة بير  

 عالهم وكلامهمإلشخصيات، وعن إلقصدية إلكامنة ورإء أف

(0952 :02.) 

ي إلخطاب،   
 
 ف
ً
 وإحدإ

ً
( إلشكل وإلمضمون شيئا كما يعد )باختير 

 ، وهي بمثابة ظاهرة إجتماعية ومنجز لغوي ذو نظام دلإلىي

( بير  إلإستعمال إللغوي وإلمسألة  وب  هذإ ربط )باختير 

( إن كل  إلإجتماعية ذإت إلإبعاد إلإيديولوجية، ويرى )باختير 

مختلف إشكالها دينية كانت إم قانونية إم إلإيديولوجيات ب

 (.25-22: 2101)خليفة، إدبية إم فنية هي نظام دلإلىي 

( فيما يتعلق بتعدد إلإشكال إلحقيقية  إن طروحات )باختير 

ي 
ي إلخطاب إلروإن 

 
ي )إلحوإرية( ف

 
وتنوع زوإيا إلنظر إليها تتمثل ف

، صوت إلكاتب وصوت إلناقد،  إلذي قد يتضمن لقاء صوتير 

 س لإي منهما إمتياز على إلآخر كما يرى )تودوروف(ولي

)، ي
ي 088: 2111إلزهرإن 

(، فالحوإرية إذن هي إلمفتاح إلحقيفر

ي تحليل إلبناء 
، وهي إلإدإة إلفعالة ف  ي

لتحليل إلنص إلروإن 

ي أنها تقتصر على 
إلدإخلىي للروإية، وتكمن أهمية إلحوإرية ف 

وليس له إلتحليل إلدإخلىي للعمل إلسردي على نحو عام، 

ب من  ( بذلك يقتر ، ف  )باختير 
ً
ي أبدإ

علاقة بالتفستر إلغولدمان 

ي تحديد بنية إلروإية
، ويختلف مع )غولدمان( ف  إلشكلانيير 

 

(، فهو يرى "إن هذه إلطبيعة إلإجتماعية 19: 2101)خليفة، 

ي إلوقت نفسه مظهر 
ي للأدب هو ف 

بأعتبار إن إلمظهر إللسان 

" ي كتابه  (،19: 2101)خليفة،  إجتماعي
ويوضح باختير  ف 

)إلماركسية وفلسفة إللغة( علاقة إلدليل إللغوي بالمدلول 

ي يتوفر على مرجع، ويحيل  "لأن كل ما هو إيديولوج  إلإجتماعي

ي  ء ما يقع خارجه، إو بتعبتر إخر: إن كل ما هو إيديولوج  ي
إلى سر

(، وب  هذإ عند 029: 0952دليل، ولإ إيديولوجية بدون أدلة")

ي تحليل إلروإ ية يتم إلتعامل مع إلوإقع إلإجتماعي وإلأيديولوج 

، فلا تقوم على علاقة تناظر بير  إلروإية وإلوإقع كما  ي
وإلثقاف 

( هي إلوإقع  ي نظر )باختير 
يذهب ؤليه )غولدمان( لآن إلروإية ف 

 
ً
 (.19: 2101)خليفة،  إيضا

 لكل من "إلتصور 
ً
 مغايرإ

ً
 نقديا

ً
( موقفا وقد إتخذ )باختير 

ي 
ي تقنياته وإساليبه وبناه إلشكلان 

ل إلنص ف  إلذي يختر 

ل  إلوظيفية إلدإخلية، كما رفض إلتصور إلماركسي إلذي يختر 

ي )مرآويته( ووظيفته إلإيديولوجية كما لو كان 
ي ف  إلنص إلإدن 

،  وثيقة محسنة إلصياغة فحسب" ي
(، 081: 2111)إلزهرإن 

ت نظريته بالؤحاطة وإلشمول، فإذإ كان مفهوم  ولهذإ تمتر 

)إلحوإرية( يقتصر على إلروإية إلمتعددة إلإصوإت عند 

( وإهمال ما عدإ ذلك، مما جعل نظريته إقرب ؤلى  )باختير 

ي إصدإر إلأحكام على إلأعمال إلأدبية منه ؤلى 
إلنقد إلمعياري ف 

، بينما  ي
( هذه إلرؤيا لأنه كان  إلنقد إلوصف  تجاوز )إوسبنسكي

( آرإءه  يصف إكتر مما يعلل ويفسر، وقد بسط )إوسبنسكي

بتطبيقها على نصوص مسرحية أو أدبية أو شعرية أو تأريخية أو 

ي صحفية وغتر ذلك، فهو عام لكل فن تعبتر
  ، مي

)إلحصر 

2118 :22.) 

الم يعرف إوسبنسكي إلأيديولوجيا بأنها "نظام عام لرؤية إلع

"
ً
(، يعد مفهوم رؤية إلعالم من إلمرتكزإت 099)د.ت:  تصوريا

ي عليها إلبنيوية إحكامها كما صاغها 
ي تبن 

إلأساسية إلنر

)غولدمان( فعرفه بقوله: "ؤن رؤية ؤلى إلعالم هي بالتحديد 

( وإلؤحساسات أو aspirationsمجموعة من إلطموحات )

ي تجمع بير  إعضاء جماعة
 ما  إلمشاعر وإلأفكار إلنر

ً
ما )وغالبا

تكون هذه إلجماعة طبقة ؤجتماعية( وتجعل هذه إلجماعة 

، ي
ي تعارض مع إلجماعات إلإخرى" )لحمدإن 

 
: 0991تقف ف

 (، ويؤكد )غولدمان( أن رؤية إلعالم ليست وإقعية09

فردية، لأنه يرى أن إلفرد لإ يستطيع أن يخلق بنية فكرية 

ي بها ؤلى درجة منسجمة من تلقاء نفسه، وإنما يبلورها ويرت
فر

عالية من إلؤنسجام، حنر تتمكن من إلؤرتقاء ؤلى إلؤبدإع 

، عن طريق إلوإقع إلؤجتماعي إلذي ينتمىي ؤلى طبقة أو  إلخيالىي

جماعة معينة يعت  إلمبدع عن أفكار ومشاعر هذه إلجماعة، 

وإنما كبار إلأدباء هم إلذين يستطيعون فعل ذلك، وبذلك نجد 

ولدمان( تتمتر  بالشمولية وإلتماسك أن رؤية إلعالم عند )غ

وإلؤنسجام، وقد أكد )غولدمان( أن رؤية إلعالم هي وجهة نظر 

متماسكة وموحدة، وهذإ إلؤنسجام وإلتماسك يجعل رؤية 

 812: 2109)إسعيدي،  إلعالم لإ تتجاوز حدود إلوعي إلجمعىي 

- 812.) 

ويتضح لنا أن )غولدمان( كان له تصوره إلخاص بخصوص 

وجيا بوصفها رؤية للعالم، هو ذلك إلذي يحتل موقعه إلأيديول

ي وإحدة منها، فرؤية إلعالم عنده 
بير  إلأيديولوجيات كلها لإ ف 

 رؤية موضوعية وشمولية لأنها متجردة من أي نزعة فردية

 ، ي
(، فهي "تنظر ؤلى إلإيديولوجيات 20، 0991)لحمدإن 

 للتأمل وإلمقارنة 
ً
 قابلا

ً
ولؤستخرإج جميعها بإعتبارها موضوعا

 ، ي
 (.20: 0991إلخصائص" )لحمدإن 

( أنه يمكن تعريف تعدد إلأصوإت )بوليفونيا(  يرى )إوسبنسكي

،  عن طريق إلمتطلبات إلأساسية إلآتية ي
 :(20: 0991)لحمدإن 

يحدث تعدد إلإصوإت حير  تحصر  وجهات نظر مستقلة  -أ

ي 
ي تعن 

( إلنر ي
ي دإخل إلعمل، وتوضح )بوليفون 

متعددة ف 

 نفسها. تعدد إلإصوإت 

ي إلعمل إلمتعدد  -ب
يجب أن تنتمىي وجهات إلنظر ف 

ي إلأحدإث 
ة ؤلى إلشخصيات إلمشاركة ف  إلأصوإت مباشر

إلمروية بالفعل، بعبارة إخرى يجب ألإ يوجد موقع 

ي مجرد خارج شخصيات إلشخوص.   إيديولوج 

بدرإسة تعدد إلإصوإت نأخذ بالحسبان وجهات إلنظر  -ت

ي تتجلى على مستوى إلإيديولوجي
ا فقط، فهي تنكشف إلنر

ي يقوم بها إلشخوص )حاملو 
ي إلطريقة إلنر

ي إلأساس ف 
ف 

 إلموإقع إلإيديولوجيا( إلعالم إلمحيط بهم. 
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ي عند إوسبنسكي )د.ت:  ويتضح لنا أن إلمستوى إلأيديولوج 

 ( تقوم على عدة محاور منها: 28 - 09

ي أقل خضوعا للدرإسة إلشكلية.  -1  أن إلمستوى إلأيديولوج 

بير  إلحاملير  إلفعليير  وإلحاملير  إلضمنيير  يمكن إلتميتر   -2

لوجهة إلنظر إلأيديولوجية، فوجهة إلنظر قد تكون 

، أو ضمنية لإ  ي ي إلعمل إلأدن 
 
للمؤلف أو إلرإوي ضيحة ف

 يتم إلعثور عليها ؤلإ بعملية تحليلية خاصة. 

ي قد يتم من وجهة نظر مفردة مهيمنة  -3 إلتقويم إلأيديولوج 

 متعددة. أو قد يتم من وجهات نظر 

 إلخارجية  -4
ً
إلتقييمات قد تتم من موإقع مجردة وتحديدإ

ي 
 
ة ف عن إلعمل، أو من موقع إلشخصية إلممثلة إلمباشر

إلعمل، أو قد يكون هناك تناوب بير  وجهة نظر شخصية 

معينة ووجهة نظر إلمؤلف إلمجردة، فالأيديولوجيا ؤذإ 

ي بناء إلروإية، وقد تكون إلأيديولوجيا 
تعت  مادة إساسية ف 

ي إلخاص للكاتب، أو أنها تعت  عن  عن إلموقف إلأيديولوج 

عالم إلروإية على نحو عام أكتر من إرتباطه بوإقع إلكاتب، 

لأنه بذلك يعت  عن موقفه من إلنص وليس من إلوإقع، 

ي إلروإية قد تنشأ بينها 
وعند تعدد إلأيديولوجيات ف 

علاقات تطابق أو توإفق أو تعارض، ويوضح إوسبنسكي 

( عندما يتحدث عن وجهة نظر إلمؤلف "فإننا 20)د.ت: 

لإ نقصد رؤية للعالم عموما مستقلة عن عمله، بل نقصد 

 ،" ي عمل معير 
ي يتبناها لتنظيم إلسرد ف 

وجهة إلنظر إلنر

فضلا عن هذإ قد يتحدث إلمؤلف عن قصد بصوت إخر 

غتر صوته إلخاص كالمونولوج ، وقد يغتر وجهة نظره 

ي دإخل
إلعمل لوإحد، وقد يتبن  موإقع  عدة مرإت ف 

قد ينظر ويقوم ما يرى عن طريق  متعددة، أي أنه

ي وقت وإحد. 
ة ف   وجهات نظر كثتر

ي هي إهم  -5 ي إلموروث إلشعن 
إلنعوت وإلإلقاب إلرإسخة ف 

ة عن وجهة إلنظر إلأيديولوجية، فاللقب  إلوسائل إلمعت 

ي دإخل كلام مباشر لؤحدى 
إلرإسخ قد يظهر ف 

لإ ينتمىي ؤلى إلخصائص إلكلامية  إلشخصيات، فهو 

للمتكلم، بل بالإحرى يكشف عن إلموقع إلتقويمىي 

 للمؤلف. 

أما إلشخصيات إلحاملة للتقويم قد تكون شخصية  -6

 ،
ً
)مركزية( أو )ثانوية( فالشخصية )إلمركزية( وإضحة جدإ

 
ً
ي قد تكون موضوعا ي إلعمل إلأدن 

لأن إلشخصية إلرئيسة ف 

 له، إما 
ً
إلشخصية )إلثانوية( فهذه  للتقويم أو حاملا

 بالفعل، وقد تؤدي 
ً
ة لإ ترتبط ؤلإ عرضا شخصية صغتر

 وظيفة حامل لوجهة نظر إلمؤلف. 

ي إلروإية ما هي ؤلإ مكون 
يتبير  لنا مما سبق أن إلأيديولوجيات ف 

ي يد إلمبدع ليعت  عن طريقها عن 
، وتكون وسيلة ف  جمالىي

)كوبان   أيديولوجيته إلخاصة، وبعد ؤطلاعنا على روإية

ي 
 
ي )جان دوست( حاض  ف

إلفاجعة وإلرب  ع( يتبير  لنا إن إلروإن 

 
ً
ي إلروإية فهو ؤن لم يكن مصرحا

 
روإيته كما نلمح وجهة نظره ف

بها على نحو مباشر فهي مضمرة يتم إلكشف عنها بالتحليل 

 إلعميق له. 

 : ي : إلتقويم إلإيديولوج  ي
 
 إلمطلب إلثان

ي 
 
ي هو يرى إوسبنسكي أن أساس إلتحليل ف إلجانب إلإيديولوج 

ي لوجهة إلنظر وذلك
كتر  على إلجانب إلتأليف 

 إلتر

بقوله: "وجهة نظر من يتبناها إلمؤلف حير  يقوم إلعالم إلذي 

يصفه ويدركه إيديولوجيا"، ووجهة إلنظر هذه قد تكون 

 بها، وقد تنتمىي إلى إلمؤلف نفسه، أو قد 
ً
ة أو مصرحا مستتر

 من تنتمىي إلى ؤحدى إلشخصيات كما ي
ً
مكن تضمير  إلنص عددإ

 (.09وجهات إلنظر إلأيديولوجية)د.ت: 

ويشتر إوسبنسكي ؤلى أن إبسط إلحالإت وإسهلها عندما يجري 

ي من وجهة نظر مفردة مهيمنة، ووجهة  إلتقويم إلإيديولوج 

ي إلعمل، حنر ؤذإ ظهرت 
إلنظر هذه تطعى  على إلإخريات ف 

يمنة، مثلا وجهة نظر إخرى لإ تتفق مع وجهة إلنظر إلمه

عندما تتطلب بعض إلوقائع إلؤحتكام ؤلى وجهة نظر ؤحدى 

إلشخصيات، فإن هذإ إلحكم سوف يعاد تقويمه من أكتر 

إلموإقع هيمنة وإلذإت إلمقومة سوف تكون مع نظام أفكارها 

 (.09)د.ت:  إلموضوع إلذي يقوم من وجهة نظر أعم

ي تقدم ع
ي إلصورة إلنر ت  وعي إلمقصود بالتقويم إلأيديولوج 

ي على موقف  شخصية ما،
 ومن إلمعلوم إن كل روإية تنبن 

، قد يتبناه إلمؤلف إو شخصية من  ي إو إكتر إيديولوج 

إلشخصيات،  وقد تقدم إلرؤية إلتقويمية بعدة إشكال، قد 

 بها من حامل وجهة إلنظر إو
ً
ي بالتلميح  يكون مصرحا

يكتف 

اصة حسب، ومن إلجدير بالذكر إن هناك بعض إلوسائل إلخ

ي تعت  عن وجهة إلنظر
 إلنر

ي هذه إلروإية: 
 إلتقويمية، سنحاول إن نبير  ما تم توظيفه منها ف 

 تقويم إلشخصيات:  - أ

ي ترد على لسان إلشخصيات وعلى 
تزخر إلروإية بالتقويمات إلنر

ي هي نتيجة للصرإع بير  وجهات إلنظر  لسان إلرإوي إلعليم،
وإلنر

فلكل شخصية إلإيديولوجية بير  إلشخصيات إلروإئية، 

ي تعت  عن طريقها عن سلوكها وإفكارها، 
منظورها إلخاص إلنر

ز وجهات إلنظر إزإء موإقف إلبيشمركة وبقية إلإطرإف  تت 

إلإخرى عن طريق عدة شخصيات، نلاحظ تقويم إلمتظاهرين 

لأسلوب إلحزب إلكردي إلجديد إلذي تولى إلحكم بعد 

ي إلعليم إنسحاب نظام إلبعث وإلذي ورد على لسان إلرإو 

 لوجهة إلنظر
ً
"خرج إلآلإف من إلشبان غاضبي   بوصفه حاملا

ل ولإت حسي رإفعي   إلإعلام إلكردية  وإحتشدوإ عند من  

إلآبوجية شبيحة.  -وعلم إلثورة إلسورية وحناجرهم تهدر: 

ي 
إلآبوجية شبيحة.  كانوإ على يقي   إن إلنظام لم يغادر كوبان 

ي يحكم فيها من و 
 وبق 

ً
)دوست،  رإء حجاب"بل وضع قناعا
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ي 015: 2105
(، إلآبوجية لقب يطلق على إنصار آبو، وآبو تعن 

 ، ي
إبن وهو لقب عبد الله إوجلان زعيم حزب إلعمال إلكردستان 

ي سوريا مفردها )شبيح( يطلق 
 
إما شبيحة فهو مصطلح دإرج ف

على إلعصابات وإلإفرإد إلخارجة عن إلقانون وهذه إلجماعة  

إلسلاح وإلعنف، وقيل إنهم يعملون كانت تستخدم إلتهديد و 

ي سوريا، وإتسع مدلول هذإ 
 
لخدمة عائلة إلإسد إلحاكمة ف

ي عام 
 
م، حنر إصبح 2100إلمصطلح بعد قيام إلثورة إلسورية ف

يطلق على إلإفرإد وإلميليشيات إلدإعمة للنظام، )شبيحة، 

 على كل شخص 2100ويكبيديا، 
ً
(، وقد إستخدم إلإسم لإحقا

إي هم رعاة إلسلطة، عمل هؤلإء إلشبيحة خاضع للسلطة 

على قمع إلثورة بأي وسيلة ممكنة، كان إلغرض إلإساس من 

ورإء دس هؤلإء إلجماعة بير  إلمتظاهرين هو تعطيل إلثورة 

 وتخويف إلثوإر. 

ي 
: وإما تقويم شخصية )لوند( للاوضاع فجاء على إلنحو إلآنر

ة إلكردية أما إللب فهو ذلك إلخرإء إلساب )دوست،  ق""إلقشر

ي فقدإن إلسيطرة 015: 2105
(، عندما بدأ إلنظام إلسوري ف 

على بعض إلمدن، بدأت مجموعات كردية سورية بالظهور 

، كان لهذإ إلحزب توإجد  ي
مرتبطة بحزب إلعمال إلكردستان 

ي 
ي بدإية إلثورة إلسورية إلنر

ي سوريا، وظهر مجددأ ف 
مسبق ف 

ي ب2100إندلعت عام 
ير  إلنظام  م، كان هناك تحالف خف 

 . ي
 إلسوري وحزب إلعمال إلكردستان 

إما تقويم شخصية )إبرإم( للأحدإث وإلإنظمة إلسياسية 

ي وإلذي ورد على لسان خديجة زوجته 
ي كوبان 

وإلإحزإب ف 

ة حياتها  "قبل إن تدخل عندما شدت للطبيب إلنفسي ستر

ي أشم رإئحة 
ي إبرإم: ؤنن  ة قال زوج  ي بفن 

دإعش إلى كوبان 

ب كبن  قادم ؤلينا. سألته مستنكرة: أي خرإب إلخرإب، خرإ

ي  ؟. رد زوج  ي
تتحدث عنه؟ أيوجد مكان آمن إكنر من كوبان 

ي تعلو إلماء. إلوضع 
بحزن: هذإ إلإمان هو طبقة إلقش إلن 

خطن  يا خديجة فلنغادر هذه إلمدينة قبل إن يدإهمنا 

ماتنا 
ُ
ي تل غزإل ندية. يقتلنا ح

 
إلطوفان. ما زإلت دماء أهلىي ف

بص بنا وحش كاسر. وقعنا بي   دإ ي إلخارج ين 
 
خل بيوتنا وف

ي إلدإخل يمارسون إقس درجات إلظلم، 
 
برإثن ؤخوة لنا ف

ي إلشمال. فإين 
 
وحولنا دإعش تهددنا وتركيا تقف بحدودها ف

ي 
إلإمان إلذي تتحدثي   عنه؟ كانت كلماته صادقة، جعلتن 

 رإئحة
ً
 أشم أنا أيضا

لاحظ إن إبرإم تنبأ ( ، ن022: 2105)دوست،  إلخرإب"

ي كانوإ قد 
ي كوبان 

رد ف 
ُ
ي إلمرإحل إلقادمة، فالك

بحدوث إلإسوأ ف 

إن وهي دإعش من جهة وتركيا من جهة  وقعوإ بير  ثلاث نتر

إخرى وضإعات إلإحزإب إلكردية من جهة إخرى، إضطر 

إلناس على إثر ذلك للهجرة، ووجدودإ إنها إفضل إلحلول، 

م من بلدهم، فقد غرق إلكثتر ولكن إلغربة لم تكن إحن عليه

ي مياه 
من إللاجئير  إلسوريير  من إمثال خديجة وزوجها وإبنها ف 

ي بلادهم، نلاحظ 
 
ي حرموإ منها ف

 عن إلحرية إلنر
ً
إلبحار بحثا

ي تقويمه 
 
إب وجهة نظر إبرإم من وجهة نظر إلرإوي ف إقتر

إف  ، تنبأ إلرإوي عت  إلإستسرر ي
ي كوبان 

 
ي تجري ف

للاحدإث إلنر

ي بعد إنسحاب نظام  بالمستقبل
ي كوبان 

 
ي تجري ف

إلإوضاع إلنر

إلبعث وإستلام وحدإت إلحماية إلشعبية إلحكم من بعدهم 

 : ي
"إلكرد يخافون إلحرية. هكذإ علمتهم عت  تقويمه إلآنر

إلتجارب. فالتاري    خ يشد إن إلإكرإد وبعد كل سكرة خفيفة 

بخمرة إلحرية لإ بد إن يتعرضوإ لكارثة مستفحلة تنهي 

سكرتهم وتعيد لهم صحوهم إلإليم. إنحش إلخوف من 

حل محله. أكد إلكبار   إكن 
ً
. لكن خوفا ي قلوب إلإهالىي

 
إلنظام ف

ي 
إن إلهدوء إلذي إعقب إختفاء إلنظام ليس سوى رماد يخق 

ي تحتها 
تحته جمرإت متقدة، ما هو إلإ طبقة من إلتي   تخق 

، وإنه إلهدوء إلذي يسبق إلعوإصف إلشد
ً
يدة ماءً عميقا

 (.011: 2105)دوست،  عادة"

نلاحظ تقويم إلرإوي لروشن وموقفها من إلمجتمع وإلعلاقات 

ي "إلقط يأكل عشاها" إلإشية 
"روشن إلخجولة، روشن إلن 

تحولت إلى لبوة. ولم تعد تحسب حساب إحد. صارت 

إم إلوإلدين أو إلإخوة من أخلاق إلمجتمع  تعتن  إحن 

" لقد كان للحزب تأثتر (، 222: 2105)دوست،  إلإقطاعي

ي إفكار ومبادئ روشن، إصبحت تتجادل مع إخوإنها 
وإضح ف 

ي إمور 
ووإلديها من دون خجل، حنر إنها إصبحت تتدخل ف 

ي مناقشات حادة مع وإلدها، 
 ما كانت تدخل ف 

ً
إ إلسياسة وكثتر

حير  إحتلت دإعش سنجار وترك إلكثتر من إلبيشمركة 

ي ح
ت عن رأيها ف  "هؤلإء ضور وإلدها: قوإعدهم وهربوإ عت 

كوإ إلشعب بي   أنياب إلذئاب؟  خونة. كيف يمكن لهم إن ين 

ة ...  غضب  لو كنت إنا لبقيت إقاوم حن  إلطلقة إلإخن 

لولإ إلعيب  وإلدها كما لم يغضب من قبل، وقال بعصبية: 

 لهذإ إلعقال. ما زإلت كبقلة 
ً
وإلعار لجعلت جسدك نهبا

ي عن حمقاء وتطيلي   لسانك على إلبيشمرك ة! هيا إغرن 

بية" (، يتبير  لنا 222: 2105)دوست،  وجهي يا عديمة إلن 

ي تقويم روشن ووإلدها 
ي ف  من إلحوإر إلإختلاف إلإيديولوج 

رد للاحزإب: 
ُ
"أي لقوإت إلبيشمركة، ونلاحظ تقويم عام من إلك

! محاصرون نحن. دإعش  ي
حظ تعيس لنا نحن إهل كوبان 

ي إلشمال ين  
 
صدنا هؤلإء تهاجم من ثلاث جهات وف

 إلإترإك". 

 "طيب إين إلكريلا، أين إلبشمركة؟ أين ذهب مقاتلونا"؟ -

إلإكرإد مثل خن   إلذرة لإ يتماسكون. والله إلعظيم لولإ  -

ي 
)دوست، ذلك لكان إلبيشمركة إلآن بالآلإف دإخل كوبان 

ي وجهات إلنظر إلتقويمية، . (115: 2105
إلتباين وإضح ف 

ي دفاعهم عن إلمدينة، فبعضهم يتهم إلإحزإب بالت
قصتر ف 

ومنهم من يرى إن تركيا هي إلسبب لأنها لإ تسمح بدخول 

 . ي
 قوإت إلبيشمركة إلى دإخل كوبان 
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نلاحظ تقويم إلشخصيات إلروإئية لتنظيم دإعش، ومنها 

"هذه إلميكروبات تقويم خانه بوصفها حاملة لوجهة إلنظر 

. صار لهم ثلاث سنوإ ي
 
ت مصرة على إلدخول إلى كوبان

ون.  يحاولون ولإ ندري ماذإ يريدون من هذه إلبلدة! سن 

. أقطع يدي ؤن لم يدخلوها" ي
 
 هذه إلمرة سيدخلون كوبان

(، إما تقويم روشن ورفيقاتها لدإعش 221: 2105)دوست، 

ي 
:" نسمع إصوإت إلقذإئف وإطلاق جاء على إلنحو إلآنر

إن. إلدإعشيون يهاجمون مثل  إلرصاص من حوإلىي قرية شن 

مسعورة. لديهم أسلحة ثقيلة. نكاد نسمع أصوإت كلاب 

 .
ً
إتهم أيضا  تكبن 

إت هؤلإء ليست  : "تكبن 
ً
قال رفيق رإبرين ذإت مرة ضاحكا

دليل شجاعة أيها إلرفاق. ؤنها ترمز إلى إلخوف. إنا إبن 

إت.   إلملالىي وأمن   أصوإت الله أكن  إلمختلفة. أنا خبن  تكبن 

 رددت عليه وإنا أضحك: 

ي يارفيق رإبري
 
 ف

ً
 حاج وهو يؤذن أحيانا

ً
ن. ؤن وإلدي إيضا

إت لطيفة  ي لإ أعرف سوى تكبن 
مسجد قريب من بيتنا, لكنن 

تدعو إلمؤمني   إلى إلصلاة. لم أكن إعرف إن صيحة الله 

"
ً
إكن  دعوة للقتل أيضا

(، نلاحظ 118: 2105)دوست،  

ي إسلوب إلمقاتلير  لدإعش، فوصفوإ 
إلسخرية إلوإضحة ف 

إتهم إنها  نابعة من إلخوف وليس من إلشجاعة، وإنهم  تكبتر

 لهم ليوهموإ إنفسهم إنهم على 
ً
إت شعارإ إتخذوإ من إلتكبتر

ي إلمقابل وردت تقويمات دإعش 
يعة إلإسلامية، وف  منهاج إلسرر

 : ي
رد على إلنحو إلآنر

ُ
 للمقاتلير  إلك

إوة.   "بدإ أن إلمقاتلي   لن يكونوإ لقمة سهلة ويقاومون بصر 

 "هؤلإء من إلجن". 

فع " من إلجن من غن  إلجن لإ يهم. لقد دنت نهايتهم. سن 

رإية لإ ؤله ؤلإ الله فوق كل دإر بعي   إلإسلام. يستحق هؤلإء 

إلملاحدة إلذين لإ يعرفون إلقبلة أن نبيدهم عن بكرة 

 إبيهم". عقب إلمسلح بشور: 

ي نساءهم وفتياتهم ونتخذهن جوإري لنا.  "والله سنسن 

 سنذبح رجالهم و..."

: 2105)دوست،  ل مسلح آخر : هؤلإء بسبعة إروإح""وقا

125.) 

 إلنعوت وإلإلقاب:  - ب

كما تخللت إلروإية إلكثتر من إلنعوت وإلإلقاب، ويقصد بها 

ي 
ي تنسجم ف 

ي لإ تعتمد على سياقها إلخاص، وإلنر
"إلكلمات إلنر

 إلدرجة إلإولى مع موقف إلمؤلف من إلموضوع إلذي يصفه"

 ، إستعمال إلنعوت وإلإلقاب كان (، إن 21: 0999)إوسبنسكي

ي عرض إلرؤية إلتقويمية، ومنها 
وسيلة بارزة إعتمدها إلرإوي ف 

تقويم إلحاج مسلم لأبنه بارإن سماه "قبلة نناس" إي إلجاهل 

ه بهذإ إللقب مرإت  بالقبلة، وعتر

عديدة، كان إلسبب من ورإء إطلاق هذإ إللقب عليه إنه كان لإ 

بية إلإسلامية،  يأبه بأمور إلصلاة، كما إنه لم يهتم بالدروس إلتر

إمه إلآيات وإلإحاديث، فكان  فطرده من إلإساتذه لعدم إحتر

 
ً
: 2105)دوست،  "إنا كافر بالفطرة"يصف نفسه ضاحكا

221.) 

ومن إلإلقاب إلدإلة على إلهوية لقب )إلمهاجر( إلذي إطلق 

ي سوريا وإطرإفها 
 
رد إلذين نزحوإ من تركيا وإستقروإ ف

ُ
، على إلك

ومن ضمن هؤلإء عائلة إلحاج مسلم إلذين إلتصق بهم هذإ 

 بالنسبة 
ً
إللقب، وحير  هربوإ من إلموت مرة إخرى صار مهاجرإ

إلى من إستقبلوه على إلطرف إلإخر من إلحدود، وإكتسب 

بذلك صفة جديدة إلى جانب صفة إلمهاجر طوق لعنة إحر  

( )دوست،  كما يصفه إلرإوي صد (، ويق112: 2105)إلسورلىي

رد 
ُ
ي شوج وماحولها على إلك

 
به إلسوري لقب إطلقه إلناس ف

رد مع 
ُ
إلنازحير  من سوريا إلى تركيا، وهكذإ إستمر معاناة إلك

 هذه إلإلقاب. 

ي 
ة هو لقب )جديلة إلذهب( إلنر ومن إلإلقاب إلمستخدمة بكتر

إطلقتها خانة على إبنتها روشن لجمال لون شعرها وطولها، 

ي مير  إلروإية، لقد وصف إلرإوي وقد إستخدمها إلرإوي ب
ة ف  كتر

ي إلروإية كدليل على برإءتها 
جديلة روشن عدة مرإت ف 

وطفولتها كونها إخر إلعنقود ومدللة إلعائلة، حنر إنه إدرج 

 بأسم جديلة مشاكسة عندما عت  عن حياتها، وهذإ 
ً
 كاملا

ً
فصلا

ي إعتماده على هذإ 
يرمز إلى إيديولوجية خاصة عند إلمؤلف ف 

قب، ومن إلإلقاب إلدإلة على إلسياسة لقب )إلرفيقة بهار( إلل

 إلذي إطلق عليها من وحدإت حماية

إلشعب، فمن إلإساليب إلمتبعة عند إلإحزإب هو تغيتر 

إلإسماء إلحقيقية وإلتعبتر عنها بلقب إخر، كما حصل مع متير  

) ي
(، كما 200: 2105)دوست،  فقد لقب ب )رفيق جودي كوبان 

ي 
إكتر من موضع على إستخدإم مصطلح   عمد إلرإوي ف 

 20: 2105)دوست،  )إلكريلا(
ً
رد حصرإ

ُ
(، وهو لقب إطلقه إلك

، على إلرغم من  ي
على مقاتلىي حزب إلعمال إلكردستان 

ي إلروإية، عمد 
إستخدإمه إسم إلحزب على نحو ضي    ح وبارز ف 

ي تمت لها بصلة كلقب )ب ك 
إلى إستخدإم إلإلقاب إلإخرى إلنر

( كان 001: 2105)دوست،  )شيطان بابور(ك(، إما لقب 

يطلق على إلعربات إلمخصصة للستر على سكة إلحديد للقيام 

بتصليحات مما قد تتعرض له سكة إلحديد عن إلجزء إلإخر 

ي تفصل سوريا عن تركيا، ويوضح إلرإوي 
ي هي إلحدود إلنر

إلنر

 ولإ يعرفون سبب 
ً
إنهم إطلقوإ هذإ إللقب عندما كانوإ صغارإ

تسمية ومن إين جاءت، ولكن من إلمرجح إنهم إطلقوإ هذه إل

هذإ إللقب بسبب عقدة إلخوف من إلحدود بالخوف، 

 ماكانوإ يحذورن إولإدهم من مخاطر 
ً
إ ولإسيما إن إلكبار كثتر

سكة إلحديد وإلحدود، ومعظم هذه إلإلقاب وإلنعوت تحمل 

 بصمة إلرإوي، لتعت  عن منظوره إلخاص تجاه هذإ إلموضوع. 
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ة منها إما  ي إلروإية فكثتر
 
ي تعت  عن منظور دإعش ف

إلإلقاب إلنر

ي إطلقوها على إلمسلحير  ومنها ) إبو طارق   إبو 
إلإلقاب إلنر

 ) ي
: 2105دوست،( سالم   إبو دجانة   إبو شامل إلدإغستان 

ي 19،150،152،122
(، ونلاحظ إن إلروإية تزخر بالصفات إلنر

جتماعية ومنها تعت  عن إلصرإع إلذي يتخذ وجهة دينية وإ

، وعير   )إهل إلسنة وإلجماعة، وإلجهاد، ونصرة إلمظلومير 

 إلإسلام، وإلجماعة، وإلثورة إلإسلامية،

وجنود إلدولة إلإسلامية، ويوم إلجهاد، وثورة إلمسلمير  

 وإلؤماء، وإلسبايا( إلمستضعفير  وإلرإية إلسودإء، وإلجوإري،

ت ( هذه إلصفا221،221،151،152،190: 2105)دوست، 

ي 
 
ي إطلقها تنظيم دإعش للتعبتر عن نفسها ف

وإلإلقاب إلنر

ي قامت 
ي لإ تتلاءم مع إلممارسات إلمتطرفة إلنر

إلمجتمع، وإلنر

بها، كما إن إطلاقها صفات )إلملحد، وإلفاسق، وإلكافر، 

، وإلمجتمع إلكافر( من وجهة  يير  إلكفرة، وإلعلمانيير  وإلنصتر

ي لإ تتلاءم مع
وجهة نظرهم  نظرها على إلمجتمع وإلنر

 إلإيديولوجية. 

كما يشتر إلرإوي إلى إلإلقاب إلمجتمعية إلخاصة إلمستخدمة 

ي 
ي كوبان 

ي إلسلحفاة، إلناس ف 
( وتعن  ي مثل لقب )كوسي

ي كوبان 
ف 

ي لإ يعرفون إلإ بها
 يشتهرون بهذه إلإلقاب إلخاصة إلنر

ي إلإحدإث 212: 2105)دوست، 
(، كما يشتر إلرإوي إلمشارك ف 

ي حارته )إبن إلعجوز(، وإلسبب من إلى إنه كان ي
طلق عليه ف 

ورإء إطلاق هذإ إللقب عليه يعود لشدة تعلقه بوإلدته 

لية ي إلإعمال إلمت  
 (.155: 2105)دوست،  ومساعدتها ف 

 إلتهكم وإلسخرية:  - ت

ي تقويم بعض 
نلاحظ هذه إلصورة إلتقويمية  على نحو وإضح ف 

على  إلشخصيات وإلإحدإث، ويكتر إستخدإم هذإ إلتقويم

لسان إلحاج مسلم ولإسيما عندما يتعلق إلإمر بالمظاهرإت 

، وعندما إدرك إمر مشاركته لأول 
ً
إ دد عليها لوند كثتر

ي كان يتر
إلنر

 :
ً
إ  مرة غضب كثتر

ي إلمظاهرة!  -
 
ي وقهرمان سنشارك ف

ي إنن  "ألم إقل لك يا أن 

 ."
ً
تك ولم تقل لىي شيئا  لقد إخن 

 "إي! ومالذي حدث؟ إي مظاهرة هذه؟"  -

. كنا حوإلىي ثلاثمائة شخص.  - ي ء يا أن  ي
"لم يحدث سر

يد لكنها لم تعتقل  لإحقتنا إلمخابرإت عند مبن  إلن 

 ."
ً
 إحدإ

"قل إنكما كنتم ثلاثمائة حمار, لو كررت ما فعلته إليوم فلا  -

تلم إلإ نفسك. سأقتلع عينيك. مالنا وما للحكومة؟ 

 لإ تصاحب 
ً
نحن لإ نقدر عليها. ثم ألم إقل لك مرإرإ

 .(22-28: 2105دوست، ) هرمان إلزفت؟"ق

يتبير  إن إلحوإر إلذي دإر بير  إلحاج مسلم وإبنه لوند، إنه 

رإفض لفكرة إلمظاهرة من إلإساس، ليس ذلك حسب بل إنه 

يسخر من هذه إلإمور، فوجهة نظره إلأيديولوجية ترفض كل 

ء يتعلق بالسياسة، فهو على يقير  إن هذه إلمظاهرإت لإ  ي
سر

 
ً
ي بالمصائب إليه وإلى عائلته، لذلك تجدي نفعا

، وإنما تأنر

نلاحظ إن لفظة )إلحمار( هي إلدإلة على إلسخرية من إبنه 

 غتر مباشر من إلحاج مسلم 
ً
وإصدقائه، ويعد هذإ تقويما

ي إلمظاهرة إستدلنا عليه عن طريق لفظة إلحمار. 
 
 للمشاركير  ف

ي تقويم بارإن لأخيه لوند ف
 
يما كما نلاحظ إسلوب إلسخرية ف

ي 
 
ي يخص إنتماءه إلسياسي ومشاركته ف

إلمظاهرإت "إطعن 

ي  
 
وإترك هذه إلسخافات وإزرع إلحشيش مثل بقية إلناس ف

ي موسمه لإ يطول 
ء. صدقن  ي

ي فهو إرب  ح من كل سر
 
كوبان

سوى خمسة إشهر. خذ مثل إلإخرين بضعة صناديق خضار 

إب  من إلفلي   إلإبيض إلى سطح هذإ إلمطبخ وإملأها بالن 

. لن يعتقلك إحد كما تعرف. هذإ إلإحمر 
ً
وإزرعها حشيشا

ي روثها"
 
ي تخوض ف

 إفضل من إلسياسة إللعينة إلن 

(، نلاحظ من تقويم بارإن إختلاف 012: 2105)دوست،

وجهة إلنظر بينه وبير  إخيه، فهو يسخر من إمور إلسياسة، 

ي إمور إلسياسة 
ويرى إن زرإعة إلحشيش إفضل من إلخوض ف 

ي من إلممكن إن 
ي إي لحظة كما قتل ولإت إلنر

يعتقل إو يقتل ف 

زميل لوند، بينما إمور إلحشيش لإ خوف منها بحسب إعتقاد 

 كعادته، 
ً
بارإن، ويتبير  لنا من سياق إلحوإر إن بارإن كان ثملا

ي حالة سخرية من إخوته باستمرإر. 
 وهذإ ما يجعله ف 

رد إلذين فرحوإ 
ُ
ي وصف حمزرإف للك

ونجد هذإ إلتقويم ف 

رد إلإترإك ضد بجلاء إل
ُ
فرنسيير  عن سوريا، فقد ساند إلك

، فعلق حمزرإف بسخرية عمّا يحصل  "ؤييييه! إلفرنسيير 

قولوإ لىي بالله عليكم لماذإ قتلتم إلضابط إلفرنسي ساجو؟ 

؟ ألم يكن  مالذي كسبتموه من ورإء فعلتكم تلك أيها إلحمق 

ذلك خدمة أسديتموها للأترإك ومصطق  كمال؟ ألم 

ف إلتف حبل إلجمهورية على عنق إلشيخ تشاهدوإ كي

سعيد وإلدكتور فؤإد وأصحابها؟ قولوإ لىي ما هذإ إلإبتهاج 

أيها إلبلهاء؟ ها أنتم ترون أنكم إنتقلتم من ظلال رإية غربية 

إلى ظلال رإية أخرى غريبة فما إلذي جنيتموه سوى 

ي ،  (82: 2105)دوست،  إلشإب؟
نلاحظ إلسخرية إللاذعة ف 

وإ عن إبتهاجهم وفرحهم تقويم حمزر  رد إلذين عت 
ُ
إف للك

ى إن   وإلبلهاء، فتر
بمقتل إلضابط ساجو، فوصفهم بالحمفر

 وإنما نابع من
ً
 تصرفهم هذإ لم يكن مدروسا

إلغباء، وإنهم بذلك خدموإ إلإترإك من دون إي مقابل، لأنهم 

نسوإ إلعدإء إلذي يكنه تركيا لهم، وظنوإ إن مساندتهم ؤليهم 

ي هذإ إلحرب سوف يحمىي ح
رد ف 

ُ
قوقهم، إلإ إنهم إستغلوإ إلك

ي 
ر إلإكت  ف  لمصالحهم إلخاصة وحماية حدودهم، وكان إلمتصر 

 هذه إلصرإعات هم

سموإ إلحدود  إلكرد، فقد قاتلوإ إلفرنسيير  وضحوإ بدمائهم لتر

ي منعتهم من إلإستقلال إلى إلإبد وذلك بموجب 
كية إلنر إلتر

 معاهدة
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ثورة إلشيخ سعيد ونزح على إثر  لوزإن، كما إنهم قضوإ على

كية،  ذلك إلكثتر من إلعائلات إلكردية خوفا من إلسلطات إلتر

ء سوى إنهم  ي
ي وضعهم سر

 
رد وإضح ولم يتغتر ف

ُ
فمصتر إلك

تحرروإ من سلطة إلإنتدإب إلفرنسي وإصبحوإ تحت سلطة 

 إلأترإك. 

 إلإحلام وإلرؤى:  - ث

ي رو 
 
ي إلعديد من إلإحلام وإلرؤى ف

إيته ووظفها لقد وظف إلروإن 

ي ترإها إلشخصيات نابعة مما 
، فالإحلام إلنر

ً
 إيديولوجيا

ً
توظيفا

ي إلوإقع  
 
ي حياتها إلوإقعية، وكل هذه إلإحلام تتحقق ف

 
تعانيه ف

ي إلإمثلة إلآتية: 
 
ي إلمنام، كما نرى ف

 
 كما رأتها إلشخصيات ف

إن إلحلم  ي فصل رسائل إلى متر
 
تسرد روشن عت  مذكرإتها ف

ي خاطرها تجاه حبيبها إلذي رأته بعدما  
 
كتبت له كل ما يجول ف

ي 
 
"سأقص عليك ما حلمت به إلليلة إلفائتة. رأيتك معي ف

إلمنام. كنا بجانب شجرة. كانت شجرة مثمرة، لكن لست 

ي يدك، وفجأة 
 
أدري ما نوعها. كنا نستظل بظلها ويدي ف

. ثم رأيت 
ً
إختفت إلشجرة إلغربية. بعدها إختفيت إنت إيضا

ي صحر 
 
ي ف

إء خالية مقفرة وحيدة تحت شمس لإهبة. كان إنن 

  
ً
إن. أنا لإ أعن  إلإحلام إهتماما  ذإ نهاية غن  سعيدة يا من 

ً
حلما

ي إزدإد بعد ذلك إلحلم. إنا لإ إخاف من 
 
، لكن خوف

ً
إ كبن 

(، 115: 2105)دوست،  إلموت. إخاف فقط من فقدإنك"

 يتبير  لنا من إلمثال إلسابق إن هذإ إلحلم هو إنعكاس لما 

ي إلوإقع، فقد وظف إلرإوي هذإ 
تعيشه روشن من مخاوف ف 

إن كان   إيديولوجيا، إن شد روشن حلمها لمتر
ً
إلحلم توظيفا

 على إحساسها بقرب إجلها، على إلرغم من إنها أضت 
ً
مبنيا

ي من 
ي إلبقاء إلى جانب حزب  ها، إلإ إنها كانت تعان 

على موقفها ف 

ي 
 كالكثتر من إلشباب فقدإن عائلتها وحبيبها إلذي ترك كوبان 

إلذين لم يكونوإ على إستعدإد إن يحاربوإ من إجل بلدهم، كما 

نلاحظ إن روشن لم تكن مطمئنة من هذإ إلمنام، وهذإ ما 

ي مكان 
 
حصل بالفعل فقد إستشهدت على يد مسلخي دإعش ف

 عن 
ً
إشبه بالصحرإء، وتحقق ما كانت تخشاه فتوفيت بعيدإ

 حبيبها وعائلتها. 

ي بعد  ومنها رؤيا 
ي دإهمت دإعش كوبان 

ي إلليلة إلنر
عيشة ف 

ي 
ي وضعها إلروإن 

ي كانت بمثابة إلنهاية إلنر
عودتهم ؤليها، وإلنر

ي عسل لروإيته 
 
ي كافية لتغوص عيشه ف

"كانت بضع ثوإن 

ل  ي إلمنام، يقف إمام باب إلمن  
 
إلنوم وترى زوجها حمه ف

يطرق وينادي: "عيشه عيشه. إحظري إلإطفال لنذهب". 

ئ محركها. سيارة إ لبيك آب وإقفة عند إلباب دون إن يطق 

ي مقدمة إلسيارة بينما تجلس روشن، 
 
حماتها خانه جالسة ف

ي وقد 
ي إلصندوق إلخلق 

 
، بارإن ولوند ف خديجة، دإرإ، متي  

من ثياب. يبدو إنهم ذإهبون إلى   لبسوإ إفضل ما لديهم

عرس. لم تعرف عيشه ماذإ تفعل من شدة فرحها. هيأت 

ي حضنها ونادت وهي ما 
 
ي ف

نفسها على عجل، حملت هيق 

ب  . صار يصر 
ً
ي إلدإخل: إنا قادمة. إنفجر حمه غضبا

 
تزإل ف

إلباب بيده بقوة ثم ركله عدة ركلات بعنف. خافت عيشه. 

ي مثل هذإ إلغ
 
" ضبلم تعهد زوجها ف

ً
: 2105)دوست،  إبدإ

ي تم شدها على   (،810
ي رأتها عيشه وإلنر

إن هذه إلرؤيا إلنر

إب إجل إلشخصيات إلمتبقية  لسان إلرإوي إلعليم، يبير  لنا إقتر

ي 
من عائلة إلحاج مسلم وهم )عيشه وسيامند وزوزإن وهيف 

ي دإهم إلرعب 
ي إلليلة إلنر

 
ومسلم(، رأت عيشه هذه إلرؤيا ف

لحديثير  إلعودة إلى ديارهم، وكانت بمثابة قلوب إلإهالىي إ

 
ً
علامة على قرب إجلهم، فرؤيتها لكل إلإموإت من عائلتها معا

ي سيارة وإحدة ومجيئهم لإصطحابها تحمل دلإلة إيديولوجية 
 
ف

إرإد إلرإوي إيصالها لنا عن طريق هذه إلرؤيا، كيف إن إلموت 

ي كل مكان وزمان، على إلرغم م
 
ي يلاحق هذه إلعائلة ف

ن إن كوبان 

تحررت وخرج منها تنظيم دإعش، وفرح إلناس بذلك وعادوإ 

إلى منازلهم، إلإ إن إلغدر لإحقهم حنر فرإشهم، فهاجم مسلخي 

 بذلك رؤيا عيشه 
ً
، متحققا

ً
ل عيشه وقتلوهم جميعا دإعش مت  

ي إلليلة 
 لرؤيا عيشه ف 

ً
 مقاربا

ً
وإلحاج مسلم إلذي رأى مناما

بص به "كان إلفجر قد بزغ وترإجعت  منفسها وكأن إلموت يتر

ي أنوإره وجوه أحفاده 
 
إلظلمة. شاهد إلحاج مسلم ف

ي نومه : زإرته زوجته خانه 
 
. تذكر إلحلم إلذي رأه ف إلمرعوبي  

عاقدة كوفيتها على رأسها مرتدية قفطانها تقف أمام إلمرآة  

ج إلطعم  . إمن  
ً
ي كل مرة يزمعان فيها إلسفر إلى حلب معا

 
كما ف

" خشنة" إلرإئع لذلك  إلحلم إلجميل بصيحة" الله إكن 

(، نلاحظ إن إلحلمير  يحملان دلإلة 812: 2105)دوست، 

ي نالها إلحاج مسلم 
إيديولوجية عميقة تدل على إلشهادة إلنر

ي ليلة إلغدر على يد مسلخي دإعش، فرؤية 
وعيشه وإولإدها ف 

ة لجميع إفرإد إلعائلة إلذين رحلوإ عن إلدنيا  إلوجوه مستبسرر

ي نالها جميعهم،  وهم
ي إحسن حال، دليل على إلشهادة إلنر

ف 

 من ورإء توظيف هذه إلإحلام، 
ً
وهذإ يدل على إن هناك قصدإ

فالحلم شكل من إشكال معالجة إلذإكرة وإمتدإد لوعي إليقضة 

فهو يعكس تجارب حياة إليقضة، وهو وسيلة يعمل بها إلعقل 

ي يعيشها عن طريق إلمشاعر وإلإفكار وإلتجارب إلقاسية إل
نر

ي إلوإقع، وهذإ ما حصل مع إلشخصيات إلروإئية، 
إلإنسان ف 

 لوإقعها ومخاوفها إلنفسية، 
ً
فإن إحلامها كانت إنعكاسا

ي إلروإية تتحول إلى وإقع تشهده 
فالإحلام إلموظفة ف 

ي يبدع 
ي نهاية إلروإية، وهذإ يعود إلى إلرؤية إلنر

إلشخصية ف 

ي ضوئها نصه، ويتبير  لنا مم
ي ف 
ا سبق إن هذه إلإحلام هي إلروإن 

إقرب إلى إيديولوجيا إلمؤلف منها إلى إيديولوجيا إلشخصيات، 

فالموت إلممنهج لجميع شخصيات إلروإية كان من ضمن 

إلمؤلف، فهو لم يسمح للشخصيات باختيار مصائرها،  خطة

ي يعت  عن وجهة نظره تجاه 
 عليهم، فالروإن 

ً
وإنما كان مفروضا

ي  
ي تجري ف 

ي وسكانها إلإحدإث إلنر
، وإن مصتر كوبان  ي

كوبان 
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ي إي لحظة إن تطالهم إيادي 
 
، فمن إلمتوقع ف

ً
مايزإل مجهولا

 إلغدر كما حصل مع عائلة إلحاج مسلم. 

ب إلإمثال:  - ج  صر 

ي 
 
ي وظفها ف

ي إلتقويم، إلإ إن إلروإن 
 
 ف
ً
تعد هذه إلوسائل إقل شأنا

ي عدة موإضع، إن إستخدإم هذإ إلنمط من إلثقافة 
 
روإيته ف

ي إلروإية، لها عدة دلإلإت منها هو إن إلكاتب إبن إلشعبي
 
ة ف

ي نتاجاته، كما 
 
ي إلإصل، ومن إلمؤكد إن نرى تأثتر إلبيئة ف

 
بيئته ف

إن إستعمال هذه إلوسائل قد تكون لها مسوغات نفسية إو 

 ، ي
جمالية وقد يلجأ إليها إلكاتب للأيهام بوإقعية إلمحكي إلروإن 

ي وظفها 
ي روإيته  ومن إلإمثال إلشعبية إلنر

 
ي ف

" إلآن إمتلأ إلروإن 

ي 151: 2105)دوست،  إلشإج بالزيت" (، وهو مثل شعن 

، ومعناه إن إلإمور تيسرت بعد إلعسر، وقد ورد  ي
ي كوبان 

 
شائع ف

هذإ إلمثل على لسان إلحاج مسلم، عندما بلغته عيشه إن 

إلإستاذ إحمد إرزإق قد جلب له إلغربال وبعض إلسكر بعد إن 

جميع، جعل إلحاج يعت  عن بهجته بهذإ إلمثل، نفد من عند إل

رد مع إلغربة، فقد ذإقوإ إلكثتر 
ُ
هذإ إلمثل يعت  عن معاناة إلك

كية من حيث إلمبيت وإلطعام.  ي إلمخيمات إلتر
 من إلحرمان ف 

س وقد ورد مثال إخر على لسان إلحاج مسلم  "إلذئاب تفن 

ي لتأكل إلبقية"
(، 111: 2105)دوست،  إلضحية وإلضباع تأن 

عندما شد إلرجل إلمسن معاناته للحاج مسلم، وكيف إن 

ي بلاد إلغربة، فقد 
كية تحاول إستغلال ضعفهم ف  إلعشائر إلتر

رد على كل ما كان بحوزتهم من إغنام وذهب وإموإل 
ُ
ساوموإ إلك

ونساء، مستغلير  إلفرصة بذلك، وكأن إلناس لإ يكفيهم همهم، 

دوإ وضاعت إموإلهم ومنازلهم  وديارهم وإبناءهم، فقد تسرر

ي لحمهم، 
كيا حنر ينهشون ف  وكانوإ بمثابة إلفريسة إلجاهزة لتر

 لعيشه عندما ساومه رجلٌ من 
ً
ب إلحاج مسلم مثلا وقد ض 

ي إلمخيمات 
رد ف 

ُ
ي إلمستغلير  لأوضاع إلك

 
 شبت ف

ً
"يحكى إن نارإ

ثوب رجل فقال له إخر:"أتسمح لىي ياخال إن إشعل 

ي بهذإ إلنار"
(، حاول إلناس 119: 2105)دوست،  سيجارن 

إلتعود على إلوضع إلجديد وإلتأقلم معه، إلإ إن مجموعة من 

إلناس كانوإ يعرضون إلسكن على إلنازحير  ويحاولون إقناعهم 

 بكلامهم 
ً
إ بإيجار إلمنازل مستغلير  إوضاعهم، حاولوإ كثتر

"يا خال هذه إلسخرية من إلناس فقال إلرجل للحاج مسلم : 

 . والله حن  إلبقر لإ يرضون بها"إلخيام ليست للبشر 

(، لم يصدقوإ هؤلإء إلرجال إن إكتر 115: 2105)دوست، 

 من إن 
ً
إلناس قد خرجوإ بدون نقود وإنما فروإ بجلودهم خوفا

ي نظر هؤلإء إلرجال  
ي إيدي مسلخي دإعش، إلإ إنهم ف 

يقعوإ ف 

 كانوإ بمثابة كت   فحاولوإ بشنر إلطرق إستغلالهم. 

 :إلخاتمة

ي تحديد مصطلح نستنتج 
ة ف  مما سبق إن هناك صعوبة كبتر

ي كثتر من 
إلإيديولوجيا، وترجع هذه هذه إلصعوبة إلى تدإوله ف 

إلمجالإت كالسياسة وإلإخلاق وإلدين ...إلخ، وتعد 

إلإيديولوجيا بمثابة حلقة وصل رئيسة بير  إلمبدع وإلنص 

ي إلعملية إلإبدإعية، وتبير  لنا إن إلإي
 
ي ف

ي وإلمتلفر
ديولوجيا إلروإن 

 فقد 
ً
 مهما

ً
ي إلفاجعة وإلرب  ع( شكلت جانبا

ي روإية )كوبان 
 
ف

ة عن وجهات  ي إلكثتر من إلوسائل إلتقويمية إلمعت 
وظف إلروإن 

ي وقع إختيارنا 
نظر إلشخصيات إلإيديولوجية، وإلإمثلة إلنر

ي 
 
ي ف  من إلتضاد إلإيديولوج 

ً
ي إلروإية تمثل جانبا

 
عليها ف

ي إل
 
ي إلتقويم، إلتقويمات، ويتجلى ذلك ف

 
وسائل إلمعتمدة ف

ولإسيما إلنعوت وإلإلقاب وإلسخرية وإلتهكم .. إلخ وسيلة 

 .  للتعبتر

ي ترد على لسان إلشخصيات، نجد 
تزخر إلروإية بالتقويمات إلنر

إن كل شخصية تقوّم إلإحدإث وإلشخصيات إلإخرى من 

منظورها إلخاص، كما نجد إلكثتر من إلإلقاب وإلنعوت 

ي إلروإية، وتعد وسيلة بارزة إعتمدها إلإجتماعية إلمس
 
تخدمة ف

ي عرض رؤيته إلتقويمية، كما وردت إساليب إلسخرية 
ي ف 
إلروإن 

ي وظف 
ي إلروإية، كما نجد إن إلروإن 

وإلتهكم على نحو ملحوظ ف 

ت عن معاناة  ، إذ عت 
ً
 خاصا

ً
 إيديولوجيا

ً
إلإحلام وإلرؤى توظيفا

ي إلوإق
ي كانوإ يعانون منها ف 

ع، كما إعطت  إلشخصيات إلنر

ي شدت على لسان إلشخصيات 
ي إلروإية وإلنر

إلإمثال إلوإردة ف 

 جماليا لبناء إلنص، فقد عملت على إضفاء خصائص 
ً
بعدإ

، إن  ة بصدق عن جوها إلطبيعىي إلوإقع لتكون إلروإية معت 

ي إلروإية لم يأت 
ي وردت ف 

ي وإلإشعار إلنر
توظيف إلإمثال وإلإغان 

رض إظهار حقيقة إختلاف صدفة إو بلا قصد، وإنما بغ

ي حياته بحلوها ومرها 
ي ممكن إن يعيشها إلإنسان ف 

إلإوضاع إلنر

وليكشف عن إلآمه وهمومه، فقد عكست لنا هذه إلتقنيات 

 إلبيئة إلإجتماعية للروإية وأكدت وإقعيته. 

 إلمصادر وإلمرإجع
ي إلروإية إلعرإقية، 2108إحمد، هديل عبدإلرزإق ،  .0

 
م، تعدد إلإصوإت ف

 دإر غيدإء، عمان. ، 0ط

، 0م، مدخل إلى إلإيديولوجيات إلسياسية، ط2102إندرو هيود،  .2

ترجمة: محمد صفار، سلسلة إلعلوم إلؤجتماعية، إلمركز إلقومي 

جمة، إلقاهرة   مصر.  –للتر

ي وإنماط  .1
، بوريس، د.ت، شعرية إلتأليف بنية إلنص إلفن  إوسبسنكي

، ناض  ، ، ترجمة سعيد إلغانمىي ي
حلاوي، إلمجلس إلشكل إلتأليف 

 إلإعلى للثقافة. 

م، معجم تحليل إلخطاب، 2115باتري شارودو ، دومينيك منغنو ،  .1

ي 
ي، حمادي صمود، إلمركز إلوطن  د.ط، ترجمة: عبدإلقادر إلمهتر

جمة، دإر سيناتر، تونس.   للتر

، ميخائيل،  .8 م، إلماركسية وفلسفة إللغة، ترجمة محمد 0952باختير 

 إر توبقال، إلمغرب. ، د0إلبكري، يمن  إلعيد، ط

، ميخائيل،  .2 ، 0952باختير  م، قضايا إلفن إلإبدإعي عند ديستوفسكي

، بغدإد   إلعرإق. 0ط ي
 ، ترجمة جميل نصيف إلتكرينر

، ميخائيل،  .2 ، ط0952باختير  ي
، ترجمة: محمد برإدة، 0م، إلخطاب إلروإن 

 دإر إلفكر، إلقاهرة    مصر. 

ي إيجلتون،  .5 د.ط، ترجمة: فخري  م، إلنقد وإلإيديولوجية،0992تتر

 صالح، إلمؤسسة إلعربية للدرإسات، عمان. 
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م، إلنظرية إلأدبية إلمعاضة، د.ط، ترجمة: جابر 0995رإمان سلدن،  .9

 مصر.  –عصفور، دإر قباء، إلقاهرة 

ي 2112عبدإلرحمن خليفة، فضل الله محمد إسماعيل،  .01
 
م، إلمدخل ف

 مصر. إلإيديولوجيا وإلحضارة، د.ط، مكتبة بستان إلمعرفة، 

، إسماعيل عبدإلفتاح،  .00 ي
 
م، معجم مصطلحات عصر 2112عبدإلكاف

، إلقاهرة 0إلعولمة، ط ي للنسرر
 
 مصر.   –، إلدإر إلثقاف

ي 5م، مفاهيم إلإيديولوجيا، ط2102إلعروي، عبدالله،  .02
 
، إلمركز إلثقاف

، دإر إلبيضاء، مغرب.  ي  إلعرن 

لطة م، تاري    خ إلإيديولوجيات، إلمعرفة وإلس0992فرإنسوإ شاتليه،  .01

ين، د.ط، ج ، ترجمة إنطوإن 1من إلقرن إلثامن عسرر إلى إلقرن إلعسرر

، درإسات فكرية، وزإرة إلثقافة، دمشق   سوريا.  –حمصي

، حميد،  .01 ي
ي وإلإيديولوجيا من 0991لحمدإن 

م، إلنقد إلروإن 

، ط ي
، إلمركز 0سوسيولوجيا إلروإية إلى سوسيولوجيا إلنص إلروإن 

وت  ، بتر ي ي إلعرن 
 
 .لبنان  –إلثقاف

كة 0م، موسوعة إلنظريات إلأدبية، ط2111نبيل رإغب،  .08 ، إلسرر

 إلمصرية إلعالمية، مصر. 

ي إيغيلتون،  .02 ي 0952تتر ، ترجمة: عبدإلنن  ي م، إلماركسية وإلنقد إلإدن 

، إلآدإب إلأجنبية،إتحاد إلكتاب 15إصطيف، مجلة فصلية، إلعدد

 إلعرب. 

ة إشكالإت، م، علاقة إلإيديولوجيا بالأدب، مجل2102حسيبة شاكر ،  .02

، إلجزإئر. 1، إلعدد 2مجلد  ي إلتبسي  ، جامعة إلشيخ إلعرن 

، معجب،  .05 ي
ي  2111إلزهرإن 

ي )مقاربة لأشكال تلفر
ي إلروإن 

م، نحو إلتلفر

(، مجلة إلعلوم إلإنسانية،  ي ي إلسياق إلعرن 
 
كتابات ميخائيل باختير  ف

 .1دإر إلمنظومة، إلبحرين، عدد

ي 2101أنيسة إبرإهيم خليفة،  .09
 
  إلبحرين وإلإيديولوجيا،م، إلروإية ف

 إطروحة دكتورإه، إلجامعة إلإردنية، إللغة إلعربية وإدإبها. 

21.  ، ، طه حسير  مي
ي روإيات علىي إحمد 2118إلحصر 

 
ي ف

م، إلمنظور إلروإن 

بية.  موت، كلية إلتر ، جامعة حصر  ، رسالة ماجستتر  باكثتر
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